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  : الملخص
ومحاربة الامبریالیة ، الاستعمارالمتمثلة في تصفیة و، انطلاقا من مبادئ الثورة الجزائریة التي أقرتھا مواثیقھا

نشطت الدبلوماسیة الجزائریة  دیني وحق الشعوب المستعمرة في تقریر مصیرھا دون أي میز عرقي أو، العالمیة
، ومضت بكل واقعیة في الطرح، القارة الإفریقیة في ولاسیما، المحافل الدولیةوبعد الاستقلال في جمیع المیادین 

واستكمال ، طراف الفاعلة والمنظمات الدولیة والإقلیمیة لدعم استقلال البلدان الإفریقیةوالتعاون الجاد مع كل الأ
  .والتخلص من التبعیة لكل أشكال الاستعمار الجدید، التحرر السیاسي بالتحرر الاقتصادي

إفریقیا  وشكلت قضیة، عقد الستینات وبدایة عقد السبعینات أوج النشاط الدبلوماسي في المحافل الدولیةومثل 
فقد استطاعت بفضل حنكتھا الطویلة وتجربتھا الكبیرة من  .محور وصلب اھتمام الآلة الدبلوماسیة الجزائریة

وسطع نجمھا أكثر في ، سمح الرصید الثوري للجزائر  بانفتاحھا بعد الاستقلالالمساھمة في تصفیة الاستعمار
الأول سیاستھ الدبلوماسیة اتجاه إفریقیا في تدعیم فكرة ترجم ف، بومدینھواري و، أحمد عھدي الرئیسین بن بلة

التحرر الشعوب الإفریقیة داخل إطار المنظمة الإفریقیة  فكانت الجزائر بحق النجم الثاقب للقارة دبلوماسیا على 
وفي نفس الدرب مضى خلفھ الرئیس بومدین مستفیدا من تراجع واختفاء العدید من ، عھد حكم أول رئیس للجزائر

العسكریة المختلفة فكان  الانقلاباتنتیجة  أو، آسیا نتیجة الوفاةوالزعامات الكلاسیكیة لدول العالم الثالث في إفریقیا 
  .1973-1965ن ظل تأثیره دبلوماسیا على الأحداث ومجریاتھا في إفریقیا أكثر وأطول خلال الفترة الممتدة بی

  .التحرر والاستقلال ؛المنظمة الإفریقیة ؛بومدین ؛بن بلة ؛ الدبلوماسیة الجزائریة: المفتاحیة الكلمات
  

Abstract: 
       Based on the principles of the Algerian Revolution, which were endorsed by its charters, 
namely, decolonization and the fight against global imperialism, and the right of colonial 
peoples to self-determination without any ethnic or religious distinction. Algerian diplomacy 
was active after independence in all international fields and forums, particularly in The 
African continent has proceeded realistically in the introduction, serious cooperation with all 
international and regional actors and organizations in support of the independence of African 
countries. The completion of political liberalization with economic liberalization, and the 
elimination of dependency on all forms of neo-colonialism. The 1960s and the beginning of 
the 1970s represented the height of diplomatic activity in international forums, and the issue 
of Africa was the focus and solidity of the Algerian diplomatic machine.  With its openness 
after independence, and its star more in the reigns of Presidents Ben Bella and Boumediene, 
the first translated its diplomatic policy towards Africa in strengthening the idea of liberation 
African peoples within the framework of the African Organization, Algeria was truly the star 
of the continent diplomatically during the period between 1962-1973. 
Keywords: Algerian diplomacy; Boumediene; Ben Bella; African organization; 
decolonization and emancipation . 
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  :  مقدمة
عالجت دور الدبلوماسیة الجزائریة في دعم حركات التحرر في  في ثنایا الحیز العلمي المسموح بھ

وفي توطید وتكریس التعاون بین الدول المشكلة لھذا الھیكل لمواكبة  الإفریقیةإطار منظمة الوحدة 
والدولي وتفعیل مؤسساتھا لتحقیق السیادة الشاملة  ،الإفریقي-الإقلیميالتطورات الحاصلة في المحیطین 

الواضح في بروزھا كفاعل سیاسي على  الأثروكان للاستقلال الجزائر ، السیاسي للاستقلالبعد نیلھا 
وأنھ بعد عام تقریبا من استقلالھا شھد تأسیس منظمة الوحدة الإفریقیة ماي ، الساحة الإفریقیة خاصة

ئیسین والإرادة السیاسیة التي أظھرھا حكامھا على عھدي الر، الجیوسیاسیةوبحكم خصائصھا ، 1963
، من القارة الإفریقیة الاستعمارمن خلال التشدد الذي أظھراه على محو ) وبومدین، أحمد بن بلة( الراحلین

بھا من  الاقتصادیةوالدفع بھا إلى التضامن البیني وتشجیع التنمیة ، والعمل على توحید جھود القارة سیاسیا
  .خلال ھیكل منظمة الوحدة الإفریقیة

ما دور دبلوماسیة الدولة الجزائریة  الإشكالیةلوج في ثنایا المحاولة بالتطرق إلى ومما تقدم یمكن الو
ولعل خاصة الأوربیة منھا ؟ الأجنبیةفي الھیئة الإفریقیة لتحقیق التضامن الإفریقي وصد التدخلات 

  :من ثنایاھاالعناصر الآتیة كفیلة بالإجابة على جوانب 
  .فكرة تأسیس المنظمة الإفریقیة التطرق الى - 1
النشاط الدبلوماسي الجزائري في إطار المنظمة الإفریقیة من خلال دراسة وجیزة ومختصرة لتسویة  - 2

بعض المواقف الدبلوماسیة  ازرإبو، بعض المسائل الحدودیة التي قامت بھا الجزائر مع جیرانھا من جانب
  .الدول الإفریقیة من جانب آخرلھا داخل المنظمة الإفریقیة في مسائل بین 

  :المنظمة الإفریقیة من الفكرة إلى التأسیس - 1
  :فكرة الوحدة الإفریقیة -1- 1

في الوقت الذي شھدت فیھ إفریقیا تنافسا شدیدا بین الدول والقوى الإمبریالیة  قصد تقسیمھا خلال 
نشر فكرة  إلىبعض الجامعات الأمریكیة تدعو في م ظھرت منظمات زنجیة 19النصف الثاني من القرن 

وكذا منحھم الحقوق ، الجامعة الإفریقیة من خلال السماح للأفارقة المھجرین قسرا بالعودة  لأوطانھم
  .الأبیضبالجنس  وإقتداء أسوةالكاملة 

 أو یفوق، وكما كان الحال مع الزنوج  الأفارقة كان أیضا لبعض الزنوج الأمریكیین الدور نفسھ
، ذلك  خاصة في جامعة نیویورك  التي  كانت لھا السبق في تكوین الطلبة الأفارقة علما ونضالا سیاسیا

، وبرایس مازر، وماركوس جارفي، وتزامنا مع ظھور موجة المثقفین الأمریكیین كإدوارد دیبوس
  . للإفریقیینوجورج بادمور وغیرھم من الذین أخذوا على عاتقھم الدور في الترویج لفكرة إفریقیا 

 الاختلاففمنذ البدایة ظھرت نقاط  لم تكن على قلب رجل واحد الأمریكیینویلاحظ أن آراء ھؤلاء 
مزج  إلىھادفا  الأمریكي في الداخل وجارفي فالأول  یرى أن حل مشكلة الزنوج لا تتم إلاّ ، بین دیبوس

ومن ثم تحقیق العدالة والمساواة بین كل الأطراف ، مع مرور الوقت الأمریكيھذه السلالة في المجتمع 
أولویة تأسیس الجمعیات والمنظمات  إليبینما ذھب الثاني  .الأمریكيوالأعراق البشریة المكونة للمجتمع 

والتي رفعت ، العصبة الإمبراطوریة للجامعات الإفریقیة -مثلا لا حصرا  -ومنھا، ذات الطابع الزنجي
التي ترأسھا جارفي ماركوس في " والرابطة العالمیة لتقدم  الزنوج"، " ینأفریقیا للإفریقی" شعار

إمبراطوریة "وأطلق علیھ اسم ، ثم توحید مجمل تلك الجمعیات تحت مسمى واحد 1904نیوریوك عام 
  .1"الزنوج
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الواضح والعملي في أوساط الشباب الإفریقي الدارس  الأثرفقد كان لھ وكیفما كان حال أفكار ھؤلاء 
ویمكن الاستدلال بالغاني كوامي ، خاصة في خمسینات وستینات القرن الماضي الأمریكیةي الجامعات ف

م .والكیني جومو كنیاتا اللذان حملا لواء الدفاع عن حقوق الإفریقیین في نضالھما السیاسي في الو، نكروما
الأمریكیة للطلاب الأفارقة  وبالموازاة مع ھذا النشاط المسیس في الجامعات، أ وأوروبا ثم في إفریقیا

  .ظھرت معھا فكرة المؤتمرات خارج القارة الإفریقیة ولصالح شعوبھا
  :   1945 -1900مؤتمرات خارج القارة الإفریقیة  - 2 - 1

أرست ھذه المؤتمرات الإرھاصات الأولى لدعم فكرة تأسیس الوحدة الإفریقیة إلاّ أن میزة انعقادھا 
، 1900وعقد أول مؤتمر بلندن سنة ، الأوربیة لجل القارة الإفریقیة الاستعماریةوالسیطرة ، تزامنت

وقد طرحت ونقشت ، وماركوس جارفي وغیرھم، وولیام دیبوا، وحضره كل من المحامي سلفستر ولیامز
ودیبوس من خلال ربط مسألة الزنوج الأمریكیین بقضیة ، للخروج بحلول وسطى بین جارفي فیھ الأفكار

  .2الإفریقیة الشعوب
وتوالت المؤتمرات الأوربیة العدیدة آخذة شعار إفریقیا للإفریقیین كمنطلق لعملھا مع مشاركة وفود 

 - ومؤتمر لندن، 1921باریس  -بروكسل  -ومؤتمر لندن، 1919فكانت مؤتمرات باریس ، مثلت إفریقیا
خاصة الغربیة  الأوربیةوما أعقبھا من تداعیات ونتائج اضطر المؤتمرون للتنقل بین العواصم ، لشبونة

ومما یلاحظ ھو تشابھ توصیات المؤتمرات السابقة حول إفریقیا ، منھا لتحدید الفكرة الوحدویة للأفارقة
موادھا  إحدىت في خاصة فكرة إنشاء عصبة الأمم التي دع 1.ع.وشعوبھا  إلاّ أن التطور حملتھ نتائج ح

  .3وكذا تمكین الأفارقة لحكم أنفسھم بأنفسھم، إلى المساواة المطلقة بین جمیع الأعراق الإنسانیة
أ أین عقدت مؤتمر .م.الو إلىبل واتجھت غربا ، تجسید فكرة الأفریقانیة في أوربا إلىولم یقتصر نشاط     

إلاّ أنّ ، والذي خرج بنفس المطالب التي خرجت بھا المؤتمرات السابقة، 1927لھا بنیویورك خلال سنة 
وأمریكا اللاتینیة  وإفریقیاالتضامن بین الشعوب في القارات آسیا  إلىالاستثناء الذي شھد فیھ ھو الدعوة 

  . 4الوطني الاستقلالفي حركة التحرر العالمیة  مع التركیز على المطلب المحوري لھا والمتمثل في 

وظھور ، 1929الاقتصادیة العالمیة  الأزمةمع الظروف العالمیة التي رسمت المشھد الأوربي بعد و
والتي طالبت بموضع قدم في مستعمرات خارج ، واسبانیا، ایطالیاو، ألمانیاالدیكتاتوریات المعاصرة في 

وزیادة بسط نفوذ بریطانیا ، في شرق أوربا السوفیتیةالشیوعیة  الأفكارواستمرار نشر ، الأوربیةالقارة 
وقد تجسدت بوضوح مظاھر حرب ، وآسیا وأمریكا اللاتینیة إفریقیاوفرنسا لنفوذھما في المستعمرات في 

  .سنة تأسیس ھیئة الأمم المتحدة 1945غایة  إلىواستمرت ، 1939كونیة خلال صیف من سنة 
ومن خلال ھذه التطورات ظھرت من جدید قضیة أفرقة إفریقیا فعقد آخر اجتماع خارج القارة 

، وكنیاتا، وحضره الشخصیات التاریخیة والنضالیة لھا كانكروما، 1945بمدینة مانشستر خلال سنة 
ت والتي توافق، وجونسون الذین كان لھم فضل تسییر جلسات وتوجیھات المؤتمر وقراراتھ ، وزیكوري

من قبیل الدعوة الى تشكیل تنظیمات وطنیة في افریقیا تتولى قیادة  الثانیة وافرازات الحرب العالمیة
  .حركات التحرر في القارة الافریقیة

 ، 1960وتونس ، 1958أكرا الغانیة "مزدوجة بین المؤتمرات الشعبیة  وقد حملت تلك المؤتمرات صبغة    
مؤتمر أكرا للدول المستقلة " فكان الإفریقيومؤتمرات القمم كمستوى آخر للنضال ، "1961والقاھرة 

 فمؤتمر، 1959وتلاه مؤتمر اتحاد مالي ، كبدایة للنضال الجماعي الرسمي للدول الافریقیة المستقلة 1958
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، 1960ومؤتمر برازافیل ، 1960ثم مؤتمر وزراء خارجیة الدول المستقلة في اثیوبیا ، مجلس الوفاق
  .5"1961یا ومؤتمر منروف، 1961ومؤتمر الدار البیضاء بالمغرب 

والمرتكز التاریخي ، الإفریقيللنضال السیاسي الدبلوماسي  الأولىوأرست ھذه المؤتمرات النواة 
، وإعلان أسس الوحدة الإفریقیة، 1963والتي جسدھا مؤتمر أدیس أبابا ماي ، الإفریقیةلتحقیق الوحدة 

منھ  تحت  28في  الأشغالواختتام ، كبدایة للأشغال المؤتمرمن نفس السنة  ماي 25وكان ذلك بتاریخ 
وتضمن الإعلان نقاط ھامة لصالح الدول الإفریقیة ، 6رئاسة الإمبراطور الإثیوبي ھایلي سیلاسي الأول

وكذا تأكید مبدأ استقلال دول ، وشعبھا  ونقتصر ھنا على ذكر أھمھا كحق الشعوب في تقریر مصیرھا
وحل ، والحرص على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، ومحاربة التمییز العنصري إفریقیا

  .الخلافات بالطرق السلمیة وغیرھا من المبادئ التي حملتھا الوثیقة المؤسسة للمنظمة الإفریقیة
  :1975 - 1962نشاط الدبلوماسیة الجزائریة في الإطار الإفریقي  - 2

، وفي الحیز الزمني المدروس لیس بالأمر الھین، إن التوقف عند المحطات الدبلوماسیة في مجملھا
ولا الیسیر نظرا للسیاق العام الذي خرجت منھ الدبلوماسیة الجزائریة كقوة تحرریة مناھضة للاستعمار 

، یاق الممارسة الدبلوماسیة الخارجیةفي س فعالاوالإمبریالیة مكنتھا ھذه الخاصیة والمیزة أن تلعب دور 
وعلى أساس أن الحیز الممنوح للدراسة لا ، أحمد بن بلة والعقید بومدین:وعلى عھد الرئیسین الراحلین

یكفي للاسترسال ما قدمتھ الجزائر لإفریقیا فإنھ حري بنا تقدیم بعض المحطات التي تتجلى فیھا العمل 
العمیق بمبادئ المنظمة خاصة المتعلقة بمبدأي تقریر  وإیمانھ، ریقيالدبلوماسي الجزائري في الإطار الأف

  .واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، المصیر
رفت ع: الإفریقي الإطارالدبلوماسیة الجزائریة وتسویة مشكل الحدود مع جیرانھا في  -1- 2

  المخلفات السلبیة للتركةومن ، الإفریقیة الأقطارقضایا الحدود إحدى أكثر القضایا حساسیة بین 
حد الاشتباك المسلح بین  إلىولعل النزاع الحدودي الجزائري والمغربي الذي وصل ، الاستعماریة

أخذت قوات المملكة المغربیة سبق الاعتداء على الحدود الغربیة للوطن بقیادة  فیھو، قوات الطرفین
 يالجنوبي الغربي للجزائر فاستولت على حاس الإقلیمودخلت قواتھما ، وأوفقیر، بن عمر إدریس :العقیدین

وحاز فیھا الجیش الملكي نصرا سریعا ، كلم شمال شرق تندوف 500البیضاء وتنجوب الواقعتین على بعد 
ومؤقتا  وترجع الأدبیات والدراسات التاریخیة والسیاسیة نظیر قلة تجربة وخبرة الجیش الجزائري من 

ھیكلتھ النظامیة من  وإعداد، في مرحلة تجدیده 1963أكتوبر " حرب الرمال"دخلوه في أتون أجانب و
جانب ثاني وتزامنا وظھور حركة تمردیة في منطقة القبائل بقیادة العقید أمحند ولحاج التي أفقدت نوعا ما 

  .7من جانب آخر الاستقلالتوازن العمل العسكري للجیش الجزائري مع بدایة 
 15/10/1963وفي ظل استمرار النزاع المسلح أعلن الرئیس أحمد بن بلة في خطابھ الشھیر في 

أشار فیھا  19/10/1963التعبئة العسكریة الشاملة قابلھ برقیة العاھل المغربي إلى الرئیس الجزائري في 
الجمھوریة (ة جنة الوساطة العربیة الإفریقیوشكلت ل، استعداد المغرب لمواجھة كل الاحتمالات إلى

  .8لبنان للاحتواء النزاع بین الطرفینو، وتونس، ولیبیا، )العربیة المتحدة

والرئیس جمال عبد الناصر لوقف ، ھایلي سیلاسي الأثیوبيومع ھذه التطورات توسط الإمبراطور 
والمغربیة في لقاء جمع بینھما بمدینة ، وفتحت المفاوضات بین وزیري الخارجتین الجزائریة، النار إطلاق

  .9اتفاق یرضي الطرفین إلىدون التوصل   1963ر أكتوب 17و 15مراكش بین 
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المنظمة الإفریقیة التي  إطارالإثیوبي حل القضیة في  الإمبراطورولفض النزاع المسلح اقترح 
وبعد أخذ ورد تم عقد اجتماع ، استجاب لھا الطرف الجزائري  في الوقت الذي تحفظ فیھ الطرف المغربي

، الإثیوبيوالإمبراطور ، والعاھل المغربي، وبحضور رؤساء الجزائر، 1963-10 /30- 29یومي  بماكو
ودخل حیز التطبیق في بدیات نوفمبر ، ومودیبو كایتا الرئیس المالي أسفر عن وقف القتال بین الطرفین

، إثیوبیاو، ماليو، مصر(متكونة من سبع دول إفریقیة وتشكیل لجنة تحكیم إفریقیة من المنظمة ، 1963
  .)تنزانیاو، السنغالو، نیجیریاو، الساحل العاجو

 4/11/1963السیاسي بین الطرفین فإن النضال المیداني المسلح لم یتوقف إلاّ في  الاتفاقورغم 
 1964ثم لقاء فیفري ، 1964فاتحة المجال  للقاءات  القمم بین وزراء الخارجیة البلدین منھا لقاء جانفي 

ومع كثرة اللقاءات وتعدد ، ما قبل خط الاشتباكات الأولى إلىالذي تمخض عنھ انسحاب قوات الطرفین 
  القاھرةو، نیروبيو، العواصم الإفریقیة  باماكوفي  1965بدیات  إلى 1964ما بین مارس  الاجتماعات

  .لدینالرباط وتحسنت تدریجیا العلاقات بین البو، الجزائر
 11/03/1964وقد ظھرت بوادر حسن العلاقة مع عملیة إطلاق سراح الأسرى بین الطرفین یوم 

  .10مغربي 52 مقابلأسیر جزائري  375من خلال مبادلة 

حل  إلىوفي إطار المنظمة الأفریقیة  أدى ، تعدد وساطات زعماء الدول الإفریقیة  وھكذا مع
إلاّ أن فھم طبیعة ھذا المشكل یرجع بالأساس  الإشارةوھنا یمكن ، نسبي لمشكل الحدود الجزائري المغربي

فالطرف  الحدود في أدبیات المنظمات الدولیة والإقلیمیة لمشكلةاختلاف توجھات نظر الطرفین  إلى
، )11(اصة المادتین خ 1978الجزائري یعتمد على مبدأ التوارث الدولي الذي تضمنتھ اتفاقیة فیینا لعام 

بینما یستند المغرب  والذي تبقي على الحدود الموروثة عن الاستعمار في مجال المنازعات الدولیة ، )12(
دشن ھذه الفكرة زعیم حزب  و، على أطروحة الحق التاریخي للمملكة في أجزاء من الإقلیم الجزائري

  . 11علال الفاسي خلال خمسینات القرن الماضي الاستقلال
غایة وصول الرئیس بومدین  إلىئمة بین البلدین في أكثر من مناسبة وظلت حالة الحرب الباردة قا

وتبنیھ لمواقف أكثر صلابة اتجاه ملف الحدود الترابیة للجزائر مؤكدا وفي خطابات ، سلطة الحكم إلى
، استعداد بلاده للدفاع عن السیادة الترابیة للجزائر كمبدأ من مبادئ السیاسیة الخارجیة الجزائریة یدةعد

والتي ، 8/5/1966وعادت العلاقات الجزائریة المغربیة لمرحلة التأزم بعد  قرار التأمیمات للمناجم في 
وھذا الذي رفضتھ الجزائر لأنھ ، شملت مناجم غار جبیلات بمنطقة تندوف التي كانت تطالب بھ المملكة

ذ من الإفریقیةالمنظمة  إطارفي  ثم أخذت قضیة الحدود بین الطرفین بوادر التسویة النھائیة متعلق بسیادتھا
الدولتین في أفران المغربیة اللذان أعربا عن رغبتھما یة في أعقاب لقاء جمع وزیري خارج 15/01/1969
  .12تدعیم روابط الصداقة وحسن الجوار بینھما في

وفیھ اعترفت المملكة  ، بین الحسن الثاني وھواري بومدین 24/05/1969ثم جرى لقاء تلمسان في 
من طرف زعیمي  19/06/1972رسمیا بالصفة الجزائریة للأراضي المتنازع علیھا فتم توقیع الاتفاق في 

ومنھا احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار أما مسألة ، استنادا لمبادئ منظمة الوحدة الإفریقیة 13البلدین
وبصفة نھائیة بعد حرب یونیو ، یة المشكل الحدوديالحدود  مع الجارة تونس فقد بدأ العمل على تسو

لوضع مشروع اتفاق لتوضیح خط الحدود  1968مع بدایة  الاتصالاتووقعت ، الإسرائیلیةالعربیة  1967
ولقاء الرئیس التونسي بورقیبة مع ، 1969البرمة  وبدأ العمل على التسویة النھائیة خلال مارس  إقلیمفي 

عبد العزیز بوتفلیقة  الذي اقترح على الرئیس التونسي التنازل عن المطالب وزیر الخارجیة الجزائري 
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وتم توقیع ، جزائریة للشقیقة تونس الحدودیة لتونس في الجزائر مقابل تسھیلات اقتصادیة وتجاریة
بین البلدین بالعاصمة التونسیة تضمنت اعتراف تونس بخط الحدود الذي یمر بمنطقة البرمة  الاتفاقیة

  .   14المشترك للبلدین لثروات المنطقة الحدودیة الاستغلال مقابل
مشتركة  وبرؤیة، توافقالتكامل وبنوع من ال بالمقابل تمیزت العلاقات الثنائیة الجزائریة اللیبیة

خاصة وأن مشكلة الحدود بین الدولتین قد بث فیھا الاستعمار الفرنسي من خلال  للقضایا الإقلیمیة والدولیة
 1967وظھر مشكل بسیط خلال عام ، 195715الاتفاق الفرنسي اللیبي الخاص بالحدود مع الجزائر لسنة 

وعلى مشارف مدینة عین أمناس وتم احتواء سوء ، متمثلا في اختراق الدوریات الجزائریة واللیبیة للحدود
وبقیت المسألة دون ، التفاھم الحاصل ودیا رغم عدم اقتناع الطرف اللیبي بالحدود الموروثة عن الاستعمار

ولم تكتف الدبلوماسیة الجزائریة من ھذا النشاط ، مضاعفات نزاعیھ بین الطرفین خلال الفترة المدروسة
، 1966عاون وحسن الجوار سنة حیث كثفت جھودھا لتسویة الحدود مع جیرانھا فعقد معاھدة واتفاقیة الت

توجت بتصریح مشترك ولصالح الشعبین الجزائري  1967وزیارة الرئیس مختار ولد دادة للجزائر 
  .16والموریتاني

تم إعلان مشترك مع الرئیس  1970سنة الجزائر   إلىوخلال زیارة الرئیس المالي موسى طراوري 
والحفاظ على قدسیة مبدأ الحدود ، بومدین أكد فیھ إرادة البلدین في دعم العلاقات الثنائیة الجزائري ھواري

وكان ذلك خلال ، وقبلھا تم للجزائر توقیع اتفاقیة حسن الجوار مع دولة النیجر، الاستعمارالموروثة عن 
    .  م1963سنة 

شھدت فترة الرئیس الراحل أحمد بن بلة : الإفریقیةالدبلوماسي في المنظمة الجزائر ودورھا -2 - 2
 إثیوبیاو، لیبیریاو، السنغالو، ماليو، محادثات عدیدة مع زعماء الدول الإفریقیة كغانا وغینیاو زیارات

، فشخصیات مثل نیرور. إفریقیابة الاستعمار وبقایاه في روشكل مع رؤساء ھذه الدول الصف المتقدم لمحا
كما  .الدبلوماسیة الإفریقیة حینئذ إدارةدیبو كایتا كانت الأكثر فاعلیة في موو، مازیمبا دیباو، وسوكوتوري

 -25الاجتماع التاریخي لتأسیس للمنظمة الإفریقیة بتاریخ  من خلال سنة العمل الإفریقي  1963كانت سنة 
   .17أدیس أبابا الأثیوبیةبالعاصمة  28/05/1963

على مستوى القیادة السیاسیة  للبلد بل وتولى الدبلوماسي  إفریقیاولم یتوقف تمثیل الجزائر 
والناطق الرسمي لھا في ، العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفریقیة منصب الأمینالجزائري محمد سحنون 

فترة إعادة بناء بلد عانى "وفي مرحلة وصفھا بأنھا كانت ، 1973و، 1964ما بین عامي ممتدة الفترة ال
وفي فترة كانت الدبلوماسیة ، صرح في ذلك الوقتیكان كما ، "الاستعمار ومن الحربكثیرا من 

والدفاع عن بعض الأھداف مثل ، للتعریف بمشاكل العالم الثالث ومحوریا الجزائریة تلعب دورا ھاما 
ز أو التي تعاني من التمیی، وموزمبیق، استقلال الدول التي مازالت تعاني من الاستعمار مثل أنغولا

  .18العنصري مثل جنوب إفریقیا
الخبرة التي أكتسبھا الوقت نظیر الجزائر لعبت دورا مھما جدا في ذلك " :ویرى السید سحنون أن

واستمرت ، "فیما یتعلق بقضایا القارة السمراء أثناء قیامھ بمھامھ على رأس منظمة الوحدة الإفریقیة
بتولیھ منصب مساعد الأمین العام للجامعة العربیة المكلف بالحوار العربي الإفریقي منذ عام المھمة أثناء 

القارة الإفریقیة قادرة على تجاوز مشاكلھا لأن " :مسترسلا في القول أن اقتناعا ترسخ لدیھ بأن 1973
فریقیة ودولھا دبلوماسیا وقد تنوع تدعیم الجزائر للشعوب الإ الأجیال الجدیدة من الحكام في إفریقیا واعیة

تحریر إفریقیا ومن ثم تقدیم العون المادي لحركات التحرر ل، 19"خاصة في محاولة فھم مشكل القارة أولا
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رغم  1963أنغولا بدایة من جانفي و، إفریقیاوجنوب ، البرتغالي في ورودیسیا الجنوبیة الاستعمارمن بقایا 
 روبرتو ھولدن زعیم المنظمة الثوریة لتحریرالجزائر  فساندتفسیفساء الحركة الوطنیة في ھذا البلد 

  .20یس الجبھة الشعبیة لتحریر أنغولاوأغوسیطنو  نیتو رئ، أنغولا
ومع زیادة الدعم الجزائري في ھذا البلد أجبرت الحركة الوطنیة في أنغولا السلطات البرتغالیة على 

وجندت في ذلك الآلاف من العسكر للقضاء على النشاط الثوري للحركة الوطنیة ، استنزافخوض حرب 
  .  21الأنغولیة التي ساعدتھا الظروف الإقلیمیة والدولیة على مجاراة القمع الجھنمي للقوات البرتغالیة

وإنما تصاعد نشاطھا في العدید من ، ولم یتوقف دعم الجزائر حركة تحرریة بعینیھا في إفریقیا
الثوریة بقیادة ایدواردو  التي ساھمت في تقدیم الدعم للجبھة ن دبلوماسیتھا خاصة في الموزمبیقمواط

في ظروف  الأخیرضد القوات البرتغالیة إلاّ أن وفاة ھذا  1964وإعلان الكفاح المسلح سنة ، مندلان
  .زعیم للحركة الثوریة في ھذا البلدكسامورا ماشل  وخلفھ 1968غامضة خلال عام 

لتحریر غینیا بیساو والرأس  الإفریقيفقد وجدت الجزائر في الحزب  الأخضرأما في غینیا والرأس 
الركن المتین لمساندة الحركة الثوریة لتحریر البلد من ربق الاستعمار البرتغالي خاصة بعد سنة  الأخضر

ا اضطر القائد العسكري وتم تحریر أجزاء من الوطن مم، والتي برز فیھا النشاط المكثف للثوریین، 1963
المزعوم یشكل ضربا من  الانتصاروأن تحقیق ، بعدم جدوى الحل العسكري الاعتراف إلىفیھا البرتغالي 

  .221971الخیال خاصة خلال سنة 
أخرى أین حطت الرحال في جنوب  أقالیموفي  فریقیالإالجزائریة دعمھا وواصلت الدبلوماسیة 

، والجیش الشعبي لتحریر نامیبیا، لزمبابوي الإفریقيورودیسیا الجنوبیة فحركات التحریر الوطني  إفریقیا
كان لھا وافر التدعیم من طرف الدبلوماسیة الجزائریة  إفریقیابجنوب  الإفریقيوالحزب المؤتمر الوطني 

أنھ ما وقتئذ س أحمد  بن بلة وفي ھذا الصدد أعلن الرئی، رس العسكریةاكتدریب المقاتلین الأفارقة في المد
على الدعم غیر  وخیر دلیل. إطار إفریقي یتربصون في مدارس الجیش الوطني الشعبي 1000و   900بین 

  .23المشروط للأفارقة التدریب العسكري الذي تلقاه الزعیم  نیلسون مندیلا في الجزائر
أو لنقل ، بدأ المد التصاعدي والتي معھا، 1965جوان  19ومع تغیر الحكم في الجزائر بعد حركة 

تكون علیھ سوف الذي  وھندستھ للمسار، المرحلة الذھبیة للدبلوماسیة الجزائریة بقیادة العقید بومدین
فمرحلة التعایش السلمي بین . ومّرد ذلك طبیعة الظروف الدولیة المحیطة بالجزائر، الدبلوماسیة الجزائریة

وانعكس ذلك على دول العالم ، سیاسي كواقع جدید فرض نفسھالمعسكرین قد أخذت حیزا من التعاطي ال
وخلال ھذه الفترة تغیرات جذریة في القیادات الثوریة  عرفت فیھا بعض الدول الإفریقیة الثالث والتي

، ونیكروما للسلطة في بلدیھما، وخسارة سوكارنو، 1964 الھندي نیھرو :الزعماءالإفریقیة من زوال ھالة 
وتضاءل شعبیة الرئیس المصري جمال عبد الناصر نتیجة الھزیمة ، 1968مودیبو كیتا سنة وسقوط نظام 

   .م1970ثم وفاتھ سنة  1967في حرب 
قد ھیأت ھذه الظروف الجو المناسب للدبلوماسیة الجزائریة  للبروز مرة أخرى خاصة وأن و

والتي أظھرت نوعا من ، وقتھا الإفریقیةما زالت لم تستسغھا بعض الدول  1965 جوان 19تداعیات حركة 
وبعدھا بعامین ، التشدد حیال إزاحة الرئیس بن بلة صاحب الشخصیة الممیزة ومحبوب الزعماء الأفارقة

الجوھریة بین أعضاء مجلس الثورة أدت بالعقید  الاختلافاتمن حكم الرئیس العقید بومدین ظھرت 
والتي أجھضت في ، 14/12/1967 بتاریخ عسكریة بالعفرون انقلابیةإعلان محاولة  إلىالطاھر زبیري 
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وأجلت العودة السریعة للدبلوماسیة الجزائریة كما كانت علیھا زمن ، كانت وخیمة إفرازاتھاحینھا إلاّ أن 
  .1969وأخرت مرحلة قیادة الجزائر لإفریقیا إلى ما بعد ، الرئیس المخلوع

الدعم المطلق لحركة التحریر في رودیسیا  1965 إن إقرار مجموعة أكرا في اجتماعھا أكتوبر
قطع  إلىفدعت  الاستعمارالجنوبیة  تدخلت الدبلوماسیة الجزائریة بموجب صلاحیاتھا في لجنة مكافحة 

 تزامنا ورداّ علىوحذت حذوھا تسع دول إفریقیة في المنظمة الإفریقیة ، العلاقات الدبلوماسیة مع بریطانیا
وكلفت المنظمة ، 1965 أواخرل النظام العنصري في رودیسیا الجنوبیة في سمیث استقلا أینإعلان 

  .24الإفریقیة كل من الجزائر والسنغال وزامبیا لمتابعة تطورات ھذه القضیة لدى الھیئة الأممیة

وفي إطار عمل اللجنة السابقة ساھمت الجزائر لتقدیم مساعدات مادیة ومعنویة لحركات التحرر 
وجنوب ، وجنوب غرب إفریقیا، ورودیسیا الجنوبیة، وأنغولا، وموزمبیق الأخضرالإفریقیة في الرأس 

خاصة  ستعمارالاولم تكتف الجزائر بالدور الذي وكل لھا في لجنة الكفاح لتحریر إفریقیا من ، إفریقیا
محاربة ظاھرة التمییز  من خلالبل عملت على استكمال التحرر الإفریقي  والبریطانيالبرتغالي 

  .25العنصري في جنوب القارة

أو ، أو حدودیة، عرقیة أو، وعلى اختلاف طبیعتھا عقائدیة، ومع تعدد وكثرة النزاعات الإفریقیة
، الجزائریة كان دوما حاضرا للتوسط بین الدول الإفریقیةعلى مصالح اقتصادیة فإن نشاط الدبلوماسیة 

فكانت دبلوماسیة الجزائر نعم  الثنائي والجماعي للحیلولة دون استمرار تلك النزاعات لإطارینا وفي
  .السفیر في لجنة الوساطة والتحكیم التابعة للمنظمة الإفریقیة

فیھ وصل والذي ، ن مالي وبوركینافاسووفي ھذا الصدد تدخلت الجزائر لتسویة النزاع الحدودي بی
ونجحت بذلك الدبلوماسیة ، وتسویتھ بالطرق القانونیة محكمة العدل الدولیة إلىرفع المشكل  إلىالحد 

اللیبي من  - كما تمكنت ھذه الأخیرة في تطویق النزاع الحدودي التشادي.الجزائریة في فض ھذا النزاع 
ورفضت مطلقا تدخل أطراف خارجیة خاصة ، لأحد الأطراف خلال طرح مبادرة جزائریة غیر متحیزة

الحزبیة التشادیة خاصة الثوریة منھا تزامنا مع الأطیاف  وھكذا استدعت، التشادفرنسا المساعدة لدولة 
بصیغة توافقیة ومرضیة للطرفین  انتھتطاولة المفاوضات التي  إلىوأجلستھم ، استدعاء الحكومة اللیبیة

  .26المتنازعین

، في نیجیریا  بین الحكومة الاتحادیة الأھلیةكما تدخلت الدبلوماسیة الجزائریة في مسألة الحرب 
المحافظة على الوحدة لدولة نیجیریا من خلال عملھا كوسیط بین  إلىودعت ، الانقلابیةودولة بیافرا 

 وأجھضبما ھو مرجو منھا أو تأتي ، إلاّ ان المحاولة الجزائریة لم یكتب لھا النجاح.الطرفین المتنازعین
والتي وقفت قواتھما الى جانب ، والأمریكيوحسم أمرھا السلاح البریطاني ، مشروع دولة بیافرا في مھده

التي تكونت خصیصا من  الاستشاریةفي اللجنة فعالا وبدا الدور الجزائري ، الاتحادیةحكومة نیجیریا 
  . 27طرف المنظمة الإفریقیة  لفض المشكل القائم

والجزائر تتنفس ثوریة العالم الثالث بصفة عامة وإفریقیا بصفة  1954ومجمل القول أنھ ومنذ 
من خصوصیة ثورتھا التي  الاستقلالخاصة من خلال ما أوجدتھ من وسط ممیز لسیاستھا الخارجیة بعد 

الوقت نفسھ  ومكسبا في، في كل قارات العالم الاستعماركانت مرجعا لغالبیة الدول التواقة للتحرر من 
وھكذا تبنت الجزائر الخط الثوري الناري لتجمیع القوى ، بھا ةالغربی ةالاستعماری الحركةلتحطیم أسطورة 
   .استقلالھاتزامنا مع مساعدة تلك الدول لتحقیق  الاستعماروبالثورة حققت وقضت على ، الأفریقیة الثوریة
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إطار الوحدة المؤسساتیة  إلى العمل في امتدبل  ولم یتوقف جھد الدبلوماسیة الجزائریة عند ھذا الحدّ 
أكثر  الاستقلالوكانت بالفعل الإستراتجیة التي انتھجتھا الجزائر منذ ، "تأسیس المنظمة الأفریقیة" الإفریقی

والشرقیة  الإمبریالیةواقعیة في الوقت التي كانت فیھ غالبیة الدول الأفریقیة تئن تحت تأثیرات الغربیة 
والمتمثل مبدئیا في ، وقد سطرت الجزائر برنامجا بتكتیك ومنھج لتحقیق الھدف المسطر، الشیوعیة

بین أعضاء المنظمة الأفریقیة مما یقوض عملھا  الاختلافالتحرر ومن ثم تحقیق الوحدة الأفریقیة دون 
   .التكاملي

یة لماضیھا جعلھا وف الفرنسي  الجزائر نزعا من المستعمر انتزعتھالذي  الاستقلالإن طبیعة 
صعوبات وعراقیل منھا تقریب وجھات النظر  اعترضتھالتحرري  ومستمرة في توھجھا الثوري الذي 

، السیاسیة ومنابعھا الثقافیة الجوھریة في الأیدیولوجیات الاختلافاتالمطلوبة بین الإخوة المغاربة نتیجة 
لذي كان یسیطر علیھ الطیف الدبلوماسي ا الأمرفي بدایة  وبقى للدبلوماسیة الجزائریة التوجھ نحو الشرق

، فما كان من دبلوماسیة الجزائر إلاّ بوابة إفریقیا، والتوجھ الأیدیولوجي للرئیس جمال عبد الناصر
، والكونغو، وأنغولا، بالصحراء الأفریقیة أین ساھمت في حل معضلات سیاسیة في الموزمبیق واھتمامھا

  . كانت عقبات في مسار تنمیة القارة وكذا التعریف بالقضایا المصیریة التي
لعبت شخصیات سیاسیة جزائریة دورا لا یستھان بھ في خدمة السلم والأمن في المنظمة و
اللذین حملا قضایا ھواري  ویأتي على رأس ھؤلاء الرئیسین الراحلین أحمد بن بلة وبومدین، الإفریقیة

وھو ما كان یروج ویترجمھ ، یة تقریر المصیرتحریرھا خاصة فیما یتعلق بقض لاستكمالالقارة كمبادئ 
عبد العزیز بوتفلیقة الذي كان یشغل منصب وزیر الخارجیة على عھدي الرئیسین الراحلین في الدفاع عن 

ولا ننسى شخصیة الدبلوماسي العیاشي یاكر ممثل ، بل كان یمثل الصورة المعبرة عن إفریقیا، القارة
والذي أعطى تحالیل وقواعد صلبة لصیرورة عمل المنظمة خاصة منھا ، الجزائر في المنظمة الأفریقیة

وحولت الجزائر فكرة الوحدة الأفریقیة من ھیكل ھش ، رفض التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأفریقیة
ونختم ھذه الفكرة بذكر ، 1965لقاء أكرا  انعقادإلى قوة فعالة مع إتمام عملیة التنظیم الھیكلي للوحدة مع 

أو من خلال منصبیھ ، دور الریادي للدبلوماسي الجزائري لمحمد سحنون للدور الذي لعبھ في ھذا اللقاءال
وكذا ، 1973مساعدا للمنظمة إلى غایة  ماعا رااللذین شغلھما في المنظمة الأفریقیة حین كان سكرتی

  .مسؤول العلاقات السیاسیة فیھا
وفتحت ، رئیس أحمد بن بلة مكاسب للدول الأفریقیةھكذا حققت الدبلوماسیة الجزائریة على عھد ال

صراعات الثنائیة التي الآفاق لھا من أجل تحقیق التطور الشامل لإفریقیا من خلال التحرر من الخوف 
غیر أن أولویات المخطط الذي سطرتھ الدبلوماسیة الجزائریة في أفریقیا ، سطرتھا موجة الحرب الباردة

قد  القدیم الجدید واستكمال فكرة التحرر من القوى الإمبریالیة لاستعماراخاصة مبدأ وضرورة محاربة 
وجلوس العدید من الدول المنظمة ، نجد مفعولھ الایجابي في تحرر العدید من البلدان الأفریقیة على جانب

تلك  الدبلوماسیة الجزائریة من أجل فض مشاكل الحدود بین إلیھاطاولة المفاوضات الثنائیة التي دعت  إلى
  .على جانب آخر الدول

أظھرت كاریزما الرئیس العقید ھواري بومدین تأثیرا بالغا في توجیھ  1965من جوان  وابتداء
بل وكانت ھذه الأخیرة  .الخارجیةالمطبات بوصلة العدید  من القضایا الأفریقیة رغم العراقیل الداخلیة و

ولم یكتف ، في العدید من المرات حافزا للتقدم إلى غایة تحقیق الھدف المسطر داخل المجموعة الأفریقیة
مجھود الدولة الجزائریة بالبحث عن مقترحات وحلول للمشاكل السیاسیة داخل القارة بل وسعت إلى إقامة 
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وعالم ، واة بین عالم الشمال المتقدم بتكنولوجیتھانظام اقتصادي عالمي جدید یسود فیھ العدل والمسا
ولا ننسى الدور التنسیقي للجزائر في ، الجنوب الذي یحاول أن یلتحق بركب التنمیة الاقتصادیة الشاملة

وقد أعطى تنوعھا وتراثھا الثقافي نقاشا عمیقا للأفكار والآراء ، 1969اللقاء الثقافي الأفریقي بالجزائر سنة 
وأصبحت معھا كل المقترحات الجزائریة ، المعوقات العنصریة المتعلقة بین الألوان البشریة متجاوزة كل

  .في الإطار الأفریقي عبارة عن حلول لمشاكل القارة
  :الخاتمة

ثم المستقلة وفي المرحلة المدروسة ، 1962- 1954رسمت المنطلقات التاریخیة للجزائر الثوریة 
ودساتیرھا مسارا معینا وخاصا للمناورة الدبلوماسیة للخارجیة  وما حملتھ مواثیقھا، 1973 -1962

كل أنواع التوترات والنزاعات مھما كان  إبعادو، الجزائریة  والمرتكزة على قاعدة حسن الجوار الإیجابي
تدعیم  إلىولتحقیق ھذه الأھداف لجأت ، ھدفھا  العمل على تحقیق الأمن والسلم الإفریقیینو، منطلقھا 

وحل النزعات بالطرق الودیة والسلمیة بعیدا عن التدخلات ، الشعوب في تقریر مصیرھا ونیل استقلالھا
  .المباشرة وغیر المباشرة في شؤون الدول

، بومدینھواري وأحمد  ومما یلاحظ على فاعلیة الدبلوماسیة الجزائریة خلال فترة الرئیسین بن بلة
أین یلاحظ كثافة  - ن كانت نسبیة في بعض الحالاتإو -وفي إطار المنظمة الإفریقیة تأخذ الطابع الأزموي

ویصیبھا نوعا من الفتور في ، وتصاعد النشاط الدبلوماسي الجزائري في ظل وجود أزمات وبوادرھا
المنظمة الإفریقیة   ومن جھة أخرى نلاحظ فاعلیة الدبلوماسیة الجزائریة في، مرحلة الاستقرار من جھة

  . كان أكثر حسما للقضایا من نشاط تلك الدبلوماسیة في جامع الدول العربیة
أعطى عمق التعاون الدبلوماسي بین منظمة الوحدة  الإفریقیة والخارجیة الجزائریة تحقیق تسویات     

أو التي حصل بینھا ، ةأو التي دخلت في حروب أھلی، عدیدة بین الدول الإفریقیة المتنازعة على الحدود
الدبلوماسیة الجزائریة بنوع من الفتور  اصطدمتكما ، خلافات عرقیة وقبلیة وغیرھا من المشاكل

لتدخلات عناصر  وإنما، بجدوى الطرق السلمیة لتسویة تلك المشاكل إیمانھاوالتراجع لیس لضعفھا وعدم 
كفرنسا وبریطانیا  إفریقیاتثبیت مواقعھا في  دتأراوالتي ، الاستعماریةأكثر فاعلیة فیھا كالدول الأوربیة 

، والمنافسة مع قطبي الحرب الباردة التي كانت تبحث عن موطن وبؤر توتر لنشر أفكارھا، والبرتغال
وفي مواجھة مباشرة مع ، مساندة للمعسكر الغربي الإمبریالي إلىالدول الإفریقیة  انقسمتونتیجة لذلك 

ومعھا الكثیر من الدول الإفریقیة التي كانت ، الشیوعي الشرقي ومنھا الجزائرالدول المدعمة للمعسكر 
وقد أعطى ھذا النشاط الدبلوماسي للجزائر نوعا من الریادة في قیادة إفریقیا دبلوماسیا ، تسعى للتحرر

  .ثم مرحلة التعایش السلمي، مستغلة ظروف الحرب الباردة  1973و 1963خاصة بین سنوات 
 الأساسیةمن الفواعل كانت ولازالت یمكن القول بأن نشاط الدبلوماسیة الجزائریة أنھا  وفي الأخیر

أو التندید والتلویح ، سواء في تدعیم ومساعدة حركات التحرر الإفریقیة الأربعفي إفریقیا بأركانھا 
، قیا كبریطانیاوكذا مقاطعة الدول المساھمة في زرع فكرة التمییز العنصري في إفری، بالتدخلات الأجنبیة

خاصة في جنوب  الإنسانأو التي أصبحت حقول للتجارب لھذه الظاھرة المنافیة للأبسط حقوق ، والبرتغال
وما أقرتھ المنظمة الإفریقیة ، المتحدة الأمممبادئ  إطاروفي ، وجنوب غربھا أین عملت الجزائر إفریقیا

   .الظاھرة في المنظمات الإقلیمیة والدولیةمن مبادئ غداة تأسیسھا في ھذا الجانب على تجریم ھذه 
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